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في مقابلته مع قناة سي بي إس، بدا الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي تحول إلى رئيس، غير مرتاح
وهو يكذب ويتهرب من الإجابة على الأسئلة، ويهون من شأن الجرائم الكثيرة التي ارتكبها منذ أن
وصــل إلى الســلطة في عــام  عــبر انقلاب عســكري ضــد الــدكتور محمد مــرسي، أول رئيــس منتخــب
ديمقراطيـا. ولذلـك لم يكـن مفاجئـا أن يطلـب مـن قنـاة سي بي إس عـدم بـث المقابلـة، في سابقـة هـي
الأولى في تــاريخ برنــامج “ســتون دقيقــة”، ولربمــا ظــن أن بإمكــانه أن يفعــل ذلــك وهــو الــذي يتحكــم

بسائر وسائل الإعلام داخل مصر.

ولكن لم يكن مفاجئا أيضا أن يوافق على إجراء المقابلة في المقام الأول، ولعله انطلق في ذلك من يقينه
بأن الولايات المتحدة “صديق وحليف كبير” للسيسي، كما قال الرئيس ترامب نفسه، ولا أدل على
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شد الرحال هذا الأسبوع إلى القاهرة لكي يطمئن ذلك من أن وز

حلفاء أمريكا بأنهم يحظون بالدعم الكاملة للإدارة الأمريكية.

بحسب مشروع الإنذار المبكر، تأتي مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي
يحتمل أن تشهد عمليات قتل جماعية في هذا العام أو العام المقبل
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ولكن، أيا كانت الزاوية التي تنظر منها إلى الأمر، ومهما قلبته يمنة ويسرة، فلن ترى في حكم السيسي
لمصر سوى كارثة ماحقة على الديمقراطية، حيث شهد عهده تدميرا شاملا للمجتمع المدني، وتحولت
البلاد إلى ســجن مفتــوح، وبــات التعذيــب والقتــل مــن أدوات الســلطة في التعامــل مــع النــاس. يقبــع
داخـل السـجون الآن مـا لا يقـل عـن سـتين ألـف سـجين رأي، بمـن فيهـم عـدد كـبير مـن الشخصـيات
البارزة؛ مثل الكاتب مصطفى النجار، بينما تعرض مئات الشباب المصريين الآخرين للإخفاء القسري.
في هذه الأجواء يتم اعتقال النساء اللواتي يشكين من التعرض للتحرش الجنسي، ويوجد في سجون
كثر بكثير مما يوجد في سجون العالم الأخرى. مصر الآن من الصحفيين المتهمين بنشر الأخبار الكاذبة أ
أما مسرحية الفوز الساحق للجنرال السيسي في الانتخابات، فلا تعدو كونها إهانة أخرى للقيم التي

كانت ذات يوم راسخة في هذا البلد العظيم.

ــأتي مصر في المرتبــة الثالثــة في قائمــة الــدول الــتي يحتمــل أن تشهــد ــذار المبكــر، ت بحســب مــشروع الإن
عمليات قتل جماعية في هذا العام أو العام المقبل. ويقولون إن ثمة احتمالا واحدا من أربعة – وهو
يا، حيث تدور رحى حرب أهلية – أن تندلع موجة جديدة من يفوق ما عليه الوضع في العراق أو سور
العنف الشديد وعلى نطاق واسع. ويقدرون أن مثل هذا العنف يمكن أن يصدر إما عن السلطات
الحاكمــة أو عــن عنــاصر فاعلــة مــن خــا الدولــة. ولذلــك تســود مصر الآن حالــة مرعبــة مــن الترقــب

وعدم اليقين، وتقف البلاد على حافة التحول إلى دولة فاشلة أخرى.

فرنسا وألمانيا وإيطاليا – ورغم التوتر الذي خلفته جريمة قتل جوليوريجيني
والتنديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي بما يرتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان

داخل مصر – سعت إلى تدليل السيسي واسترضائه المرة تلو الأخرى

ما على المرء سوى أن يوجه نظره إلى الجوار الغربي لمصر ليرى التداعيات المحتملة لمثل هذا الحدث.
فبعد التدخل الدولي في ليبيا، حاول ملايين الليبيين والأفارقة الآخرين شق طريقهم باتجاه أوروبا في
رحلــة بالغــة الخطــورة. وفي أجــواء انعــدام ســيادة القــانون الــتي ظلــت مهيمنــة علــى الوضــع الليــبي،
انخرطت الأحزاب التي تمارس العنف، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية، في تنافس محموم على
النفــوذ والتحكــم بمقاليــد الأمــور داخــل البلاد، وبــرز مــن تحــت الأنقــاض جيــل جديــد مــن الغوغــائيين
والطغاة المتأهبين، مثل ذلك الممقوت الجنرال حفتر. وأما السلطات والوكالات الدولية، التي عجزت

كثر. عن تقديم أي دعم ذي معنى، فلم تملك سوى التراجع والوقوف موقف المتف لا أ

ولكـن مصر ليسـت ليبيـا، وحينمـا ينهـار بلـد تعـداد سـكانه مائـة مليـون – مقارنـة بليبيـا الـتي لا يتجـاوز
عــدد ســكانها ســتة ملايين – فــإن العــواقب ســتكون طامــة وســتبلغ في آثارهــا مــا يســتعصي علــى
الوصف. من شأن أزمة الهجرة وحدها أن تهز أركان جيرانها وأركان الأقطار الأوروبية. ولك أن تتصور
ماذا يمكن أن ينجم عن أدنى مستوى من الإرهاب المتسرب بين أمواج البشر، الباحثين عن ملاذ آمن

من تصاعد للتيارات القومية داخل القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة وفي غيرها من الأماكن.

لم يكتف السيسي بإظهار رغبته الجامحة في اللجوء إلى العنف، بل كشف عن



عجزه الفاضح وعدم أهليته ليكون زعيما للبلاد

إلا أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا – ورغم التوتر الذي خلفته جريمة قتل جوليوريجيني والتنديد الصادر
عــن الاتحــاد الأوروبي بمــا يرتكــب مــن انتهاكــات لحقــوق الإنســان داخــل مصر – ســعت إلى تــدليل
السيسي واسترضائه المرة تلو الأخرى، اعتقادا منها بأنه قادر على الحفاظ على تماسك البلد بالرعب
والقوة وحدهما، الأمر الذي شجع السيسي على التمادي وعلى إحكام قبضته على مقاليد الأمور
يـد مـن مـوارد الدولـة إلى جيـوب الجيـش، وهـي المـوارد الـتي كـان مـن الأولى إنفاقهـا علـى وتحويـل المز
المـــدارس والمســـتشفيات. ومـــازال الرئيـــس ترامـــب يصـــف الســـيسي “بـــالشخص المذهـــل” ومـــازالت

المساعدات العسكرية تنساب على مصر.

وطـوال هـذا الـوقت، لم يكتـف السـيسي بإظهـار رغبتـه الجامحـة في اللجـوء إلى العنـف، بـل كشـف عـن
عجــزه الفاضــح وعــدم أهليتــه ليكــون زعيمــا للبلاد، وهــو الــذي أمــر بتنفيــذ مشــاريع لم تخضــع لأدنى
متطلبــات الدراســة وتقــدير الجــدوى، ومنهــا مشروعــه الضخــم لتطــوير منطقــة قنــاة الســويس الــذي
انطلق دون أن يتوفر له الحد الأدنى من الاستشارات المالية، ولم تكن الواردات السنوية المتوقعة، التي
قـدرت بمبلـغ . مليـار دولار سـوى صرحـا مـن خيـال فهـوى. ثـم أنفـق بسرف شديـد علـى تشييـد
عاصمة جديدة من الصفر متجاهلا كل التحذيرات بعدم توفر ما يكفي من التمويل الحكومي لمثل
هذا المشروع. تتجلى تأثيرات هذا العجز وانعدام الأهلية، فيما تعرضت له الطبقة الوسطى في مصر

كل سريع، حيث بات معظم المصريين الآن يعيشون تحت خط الفقر. من تآ

بســبب كــل العوامــل المذكــورة آنفــا، يمكــن لمصر في هــذه اللحظــة أن تنفجــر وتعمهــا الفــوضى والعنــف.
والأغلب أن الدعم المستمر الذي يحظى به الجنرال السيسي لن يؤدي إلا إلى الفشل التام للدولة
المصريــة. ولــو حصــل ذلــك، فلــن يكــون المــآل كمــا شهــدنا في ليبيــا، بــل أســوأ بكثــير. وســيشعر النــاس
بالاهتزازات والارتدادات الناجمة عن ذلك في أقاصي الأرض. وستجد منطقتنا، التي يحيط بها العنف

والقمع من كل مكان نفسها على حافة هاوية، لم يسبق لها أن أشرفت عليها في تاريخها المديد.
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